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   : الملخص
عنــوان التنميــة السياســية تتدافعــه منــاهج و أطــر نظريــة دارســة لــه، بــين  تطوريــة تاريخيــة وقيميــة معياريــة 

ēدف لها التنميـة السياسـية، فـنحن حـين  ووصفية تحليلية، هذه النماذج تتمايز في المنطلقات وفي الغايات التي
لم عن النماذج التطورية فإننا نحاول خلق صورة للعـالم في المسـتقبل اسـتنادًا إلي التوسـع المنطقـي للعمليـات  نتك

أما النظريات القيمية فإĔا تسعى إلى تحديد الهـدف النهـائي للتنميـة السياسـية مـن خـلال . الاجتماعية القائمة
ا يجــــب أن يكـــون ؟ أي التفكـــير في تشـــكيل المســــتقبل، وفي تحديـــد شـــكل للدولـــة المثاليــــة  مـــاذ: طـــرح الســـؤال

في حــين تعتمـــد النظريـــات التحليليـــة أو . كهــدف للتنميـــة السياســـية يجــب أن تتركـــز الجهـــود مــن أجـــل تحقيقـــه
يـة وتحليلهـا، الوصفية للتنمية السياسية علـى تحمـيص ودراسـة السـمات الـتي تميـز دول العـالم الصـناعية الديمقراط

والوقـــوف علـــى الفـــروق بـــين هـــذه الـــدول والـــدول الناميـــة، فالـــدول المتقدمـــة تتميـــز بأĔـــا أكثـــر اســـتقرارا ورخـــاء 
وديمقراطيــة مقارنــة بالـــدول الناميــة، ومـــن ثم يصــبح الهـــدف النهــائي للتنميـــة السياســية تقليـــل هــذه الفجـــوة  أو 

  .العمل على التئامها بقدر الإمكان
   :يةالكلمات المفتاح

  .هندسة التغير - التحديث السياسي - التطور – إستراتيجية التنمية - التنمية السياسية
Abstract: 

The title of the political development is one of the titles discussed by 
the frameworks of the theoretical study, Historical and normative value and 
descriptive analysis, These models differ in the principles and objectives of 
political development, Valuable theories seek to determine the ultimate goal 
of political development by asking the question: What should be? Meaning 
thinking about shaping the future, In an attempt to define the ideal state as the 
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goal of political development, which must be concentrated on efforts to 
achieve it, While analytical or descriptive theories of political development 
rely on the study and analysis of the features that characterize the 
industrialized countries of the industrialized world, Developed countries are 
more stable, prosperous and democratic than developing countries , Thus, the 
ultimate goal of political development is to reduce this gap as much as 
possible. 
 
Keywords:  
Political development  - Development Strategy  – Evolution  - political 
modernization  - change engineering.   

  :مقدمة
إن نظريات التنمية بالرغم مـن ارتباطهـا بدراسـة الواقـع القـائم في الـدول المتقدمـة والعلاقـة بـين الشـمال 

ضــر المــرتبط بمــا والجنــوب، إلا أĔــا تحــدد ســقفا للأفــاق الــتي يمكــن أن تتطلــع إليهــا اĐتمعــات الناميــة، وهــو الحا
ه الغـــرب مـــن قـــيم ثقافيـــة ونمـــاذج في تطـــوره، ألا يعـــني هـــذا الهـــدف فـــرض مـــا يخـــتص بـــ ،حققتـــه دول الشـــمال

ومفـاهيم خاصـة بـه للديمقراطيـة والحريـة والمسـاواة وغيرهــا مـن قـيم ونمـاذج ومفـاهيم ؟ إن أي إسـتراتيجية للتنميــة 
يجب أن تتجاوز نظرية بعينها من هذه النظريات، وتجمع بينها بقـدر الإمكـان، فتجربـة الغـرب لهـا أهميتهـا دون 

التطوريــــة، وأهـــداف كالمســــاواة والديمقراطيـــة والفاعليــــة المؤسســـة لهــــا قيمهـــا المركزيــــة، دون أن  التســـليم بالحتميـــة
  .يقتصر التحليل عليها دون غيرها

هذا التنوع في النماذج يجب أن يكون دافعا للدول النامية، بأن توفر لمواطنيها ليس فقط الحربة 
وأن تكثف جهودها لتعبئة مواردها البشرية والمادية لدعم والعدالة والديمقراطية، وإنما أيضا السلع والخدمات، 

أهداف النمو الاقتصادي والتحديث ولإعادة تشكيل وصياغة أوجه الحياة السياسية والاجتماعية بنائيا 
   .وقيميا وسلوكيا

І- التنمية السياسية عملية بناء  

ل فيهــــا الأبعــــاد والجوانــــب مـــن هنــــا فــــإن عمليــــة البنـــاء شــــاملة، والتنميــــة أيضــــا عمليــــة شـــاملة، تتكامــــ
الـــتي لهـــا جوانبهـــا المؤسســـية والدســـتورية وأيضـــا " đندســـة البنـــاء الشـــاملة"والأهـــداف، وهـــو مـــا يصـــفه الـــبعض 

البنـاء  -كمـا فعـل الـدكتور حامـد ربيـع–الثقافية والتعليمية والاقتصادية، وفي كلمة واحـدة يسـتخدمها الـبعض 
  .1الحضاري

                                                             
1 Monte Palmer, Dilemmas of Political Development (ltasca, lllinois: F. E. Peacock Publishers. 
Ins, 1989), p.80. 
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يقوم فيها بتحديد هـدف التنميـة أو التحـديث ويبـدأها  - C.H. Doddدود -ثمة دراسة قام đا 
  :1بافتراض أن مفهوم التنمية السياسية والتحديث السياسي يتضمن واحدا أو أكثر من الأفكار الآتية

أن التغيــــير السياســــي ضــــروري لتحقيــــق هــــدف محــــدد كالديمقراطيــــة الليبراليــــة أو مجتمعــــا شــــيوعيا أو دولــــة  -1
  .إسلامية

مليــة العامــة للتغــير في اĐــال السياســي تتصــل باĐــالات الأخــرى للمجتمــع اتصــالا وثيقــا وتشــمل أن الع -2
  :على 

  .اتساع ومركزية السلطة الحكومية والتمايز والتخصص في الأبنية والوظائف السياسية وتكاملها . أ
  المشاركة الشعبية المتزايدة  في الحياة السياسية . ب
  .ام السياسي وخلق مشاعر الانتماء لهدمج الأفراد بصورة متزايدة بالنظ . ت

  :قدرة النظام السياسي على  -3

  .حل المشكلات التنموية والتي تصادف عمليات التغير والتطور . أ
وضــــع ومســــاندة السياســــات الجديــــدة للمجتمــــع الــــذي يعمــــل فيــــه النظــــام السياســــي وإنشــــاء أبنيــــة  . ب

  .جديدة أو إصلاح الأبنية القائمة لتنفيذ تلك الأهداف

ــــا مــــا يســــتخدم تعبــــير القــــ -4 درة المتزايــــدة علــــى إنجــــاز الوظــــائف السياســــية وإقامــــة الأبنيــــة السياســــية وأحيانً
بمـا يتضـمنه مـن اتسـاع ومركزيـة السـلطة وتمـايز الأبنيـة فضـلا ) 2(التحـديث السياسـي للإشـارة إلى الهـدف رقـم 

لثلاثـة الأخـرى وهـي التغـير السياسـي وأحيانًا ما تشير التنمية السياسـية إلى الأهـداف ا. عن المشاركة والتكامل
لتحقيــق هــدف معــين وقــدرة النظــام السياســي علــى حــل المشــكلات ووضــع وتنفيــذ سياســات جديــدة وقــدرة 

لكـن هـذا التمييـز في المصـطلحات لـيس عامــا ، لسياسـية وإقامـة الأبنيـة السياسـيةالنظـام علـى إنجـاز الوظـائف ا
  . فلا يحظى باتفاق عام

تفـــرض إضـــفاء الفاعليـــة علـــى المؤسســـات والجماعـــات، القـــيم والتنشـــئة والثقافـــة إن التنميـــة السياســـية 
السياســــية، الفــــاعلين وأطــــراف العمليــــة السياســــية، وهــــي بــــذلك دراســــة للتطــــور السياســــي، ولقضــــايا الصــــراع 

ة مـن خـلال التخطـيط والتوجيـه والرقابـ -والأزمات المثارة في النظام، وكيفيـة الإمسـاك đـا والـتحكم في وجهتهـا
وقـد يصـبح . هي إذن نوع من إدارة الصراع والأزمات، والتطـور السياسـي بوجـه عـام -والضبط وترشيد الجهود

                                                             
1 C.H. Dodd, Political Development (London: MacMillan Press, 1972), p.42. 
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منظــرو التنميــة السياســية أنفســهم أطــراف في الصــراع، أو ضــحايا للأزمــات والأحــداث، حيــث يتحيــز هــؤلاء 
لفاعلية عليها، مـن هنـا إمكانيـة عادة للقوى والأطراف الأكثر ضعفًا، والأقل قوة من خلال مناداēم بإضفاء ا

الـــدمج في المعالجـــة، والفهـــم والتحليـــل، بـــين التنميـــة السياســـية والتطـــور السياســـي وإدارة الصـــراعات والأزمـــات 
  .السياسية

والتنميـة السياســية تفــرض عمليــات واســعة وتحــولات شــاملة، يصــفها بعــض العلمــاء بالتعبئــة، بمــا تشــير 
اعي وسـيكولوجي وتعــرض لوســائل الاتصـال الجمــاهيري وقــدرة، ورغبــة في إليـه مــن تحضــر وتعلـيم وحــراك اجتمــ

مــن " اĐتمــع المشــارك"وهــذه التحــولات مــن شــأĔا المســاهمة في بنــاء . إبــداء الآراء، والمشــاركة في الشــأن العــام
علمـاء آخـرون يصـفون تلـك العمليـات . لأفـراد هـذا اĐتمـع" الشخصـية الحركيـة"خلال إتاحة الفرصـة لتكـوين 

كالمشـــاركة : ومـــا يفترضـــه هـــذا التحـــول مـــن سمـــات وعناصـــر جوهريـــة" التحـــول الـــديمقراطي"والتحـــولات بأĔـــا 
والمســاواة وفريـــق ثالـــث يـــرى أهميـــة التكنولوجيـــا والاختراعــات، وآخـــرون يؤكـــدون علـــى مفهـــوم إدارة الصـــراع أو 

  .الأزمات، أو دور المبدعين كعنصر حاسم في هذه العمليات والتحولات

п- ت التطور والتنمية السياسيةسما  

در الإشـــارة إلى ملاحظتـــين هنـــاك عـــدد مـــن سمـــات التطـــور والتنميـــة، وقبـــل تنـــاول هـــذه الســـمات يجـــ
  :هامتين

أنـــه لا توجـــد وصــــفة واحـــدة لتحقيــــق التنميـــة تصــــلح لكـــل الــــنظم واĐتمعـــات أو الحضــــارات  ؛الأولى
Đتمـــع الســـير في اتجـــاه المزيـــد منهـــا، وفـــق والعصــور، إنمـــا يمكـــن الحـــديث فحســـب عـــن بعـــض معــايير يســـتطيع ا

  :1الخصوصية التي تميز كل حالة من هذه المعايير

  .معايير للمؤسسات والأبنية والأدوار -1
 .معايير للسلوك والعمليات والتفاعلات -2
 .معايير للقيم والأخلاقيات وقواعد اللعبة السياسية -3

ــا إيــديولو  ؛الثانيــة ً ا متأصــلا فيهــا، ولا ينفصــم عــن جوهرهــا أن عمليــة التنميــة السياســية تحمــل طابع ً جي
وطبيعة تكوينها، من هنا التسييس الواضح في أدبياēا، والذي يطال ذلك الطيف المتعدد الألـوان والاتجاهـات 
والمشــــارب، مــــن كتابــــات ليبراليــــة غربيــــة إلى يســــارية أو ماركســــية إلى محليــــة موغلــــة في محليتهــــا أو خصوصــــيتها 

  .الذاتية

                                                             
1 Larry Diamond, Political Culture and Democracy in Developing Countries (Boulder, CO: 
Lynne Rienner Publishers, 1993), p.55. 
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ية عمليـــة تطـــور، وهـــي عمليـــة تحمـــل العديـــد مـــن الســـمات الـــتي يمكـــن إجمالهـــا في أĔـــا التنميـــة السياســـ
تتطلــب فــترة طويلــة زمنيــا، ويمكــن التمييــز بــين مراحــل أو مســتويات مختلفــة، وتحمــل طــابع نظــامي متجــانس، 
وهي عملية تتضمن حركة مسـتمرة لا تتوقـف للمجتمعـات علـى اخـتلاف مسـتوياēا الحضـارية، وتفـترض مـثلاً 

، وأخيرا هي عمليـة معقـدة، تتعـد أبعادهـا وعناصـرها، فـلا يمكـن "تقدما"أعلى نتيجة تلك الحركة نحوه لتحقيق 
ساســــية في حيــــاة الشــــعوب اختزالهــــا، ولهــــا طــــابع جــــذري، وربمــــا ثــــوري، مــــن خــــلال مــــا تجلبــــه مــــن تغــــيرات أ

  :1تتلخص سمات التنمية السياسية في أĔا عملية، و واĐتمعات

  .لطويلة ذات مراح -1
 .عالمية نظامية متجانسة -2
 .حركة مستمرة ولا تتوقف نحو التقدم -3
 .معقدة وجذرية -4

هي عملية تتطلـب فـترة طويلـة زمنيـا، فهـي تجلـب تغـيرات عقيمـة إلى مجتمعـات تقليديـة، تسـتلزم : أولا
والمعـــروف أن اĐتمعـــات الغربيـــة قـــد اســـتغرقت قرونـــا عديـــدة حـــتى  ،فـــترات ممتـــدة حـــتى ترســـخ هـــذه التغـــيرات

فإنـه يتوقـع لهـا  -في عـالم اليـوم في القـرن الحـادي والعشـرين -صبحت حديثة أو عصرية، أما اĐتمعات الناميةأ
لكــن يظــل الوقــت المطلــوب و  ،أن تســتغرق وقتــا أقــل، وفي هــذا المعــنى فــإن معــدلات التحــديث ســوف تتســارع

والمعاصــــرة، مقاســــا ومقــــدرا  للتحــــرك مــــن التقليديــــة إلى الحداثــــة، ومــــا يتضــــمنه ذلــــك مــــن توفيــــق بــــين الأصــــالة
  .بالأجيال

ــا عــبر مراحــل أو مســتويات مختلفــة يمكــن التمييــز بينهــا، فاĐتمعــات تمــر مــن  ً وهــذه العمليــة الممتــدة زمني
مستويات أو مراحل تغلب عليها التقليدية في اتجاه مستويات تغلب عليها عناصر تحديثيـة أو عصـرية واضـحة 

  .ات تعبر عن مرحلة انتقالية وسيطة، يمكن تقسيمها إلى مراحل فرعيةالمعالم، وقد تظل مثل هذه اĐتمع
والحقيقــة أن النمــاذج الــتي تحظــى بتفضــيل وأولويــة في العمليــة تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، كــذلك أنمــاط 

في عملية التنميـة، وأن مختلـف اĐتمعـات " مراحل متشاđة"رغم ذلك يشير بعض الباحثين إلى. القيادة ودورها
  .أن تتحرك في جوهر الأمر عبر مسارات التطوريتوقع 

هي عالمية تحدث اليوم في كـل اĐتمعـات بـدرجات وأشـكال مختلفـة، وتـرتبط بظـاهرة العولمـة ومـا : ثانيا
يصـاحبها مــن انفتــاح اقتصـادي علــى مســتوى العـالم، بــروز وانتشــار تقنيـات جديــدة في الاتصــالات، والأقمــار 

يــة والمعلومــات والرســائل عــبر العــالم بصــورة تحقــق إلى حــد كبــير مفهــوم القريــة الصــناعية، وتطــور الحاســبات الآل
  .العالمية، وبطريقة غير مسبوقة تماما

                                                             
1Larry Diamond,Op.cit , pp. 25-28. 
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ترجـع العمليــة في نشــأĔا أصــلا إلى أوربـا في القــرن الخــامس عشــر والسـادس عشــر، لكنهــا تصــبح اليــوم 
  :ظاهرة عالمية تشمل نطاق العالم بأسره

 ار والوسائل الحديثة من مركزها في أورباسواء من خلال انتشار الأفك. 
 تمعات غير الغربيةĐأو من خلال الأحياء الداخلي، أو التطور المحلي في ا . 

ويــرتبط بالعالميــة، أن أي إســتراتيجية للتنميــة السياســية لابــد وأن تراعــي خصوصــية كــل مجتمــع وهويتــه 
. مجتمــع لـه تراثــه وهويتـه الحضــارية ومكوناتـه الذاتيــة وذاتيتـه، فالتنميــة السياسـية تــأتي بعناصـر وافــدة جديـدة إلى

وبتوقـــــف شـــــكل الاســـــتجابة علـــــى تلـــــك .. وقـــــد يواجـــــه هـــــذا الوافـــــد الجديـــــد بـــــالرفض أو التوفيـــــق أو القبـــــول
الخصوصــية، وعلــى القيــادة، ومـــا تمثلــه قــوى التحـــديث، أو التقاليــد والإحيــاء مــن مرونـــة وأهميــة نســبية، بحيـــث 

ه المميــز في هــذا اĐتمــع والــذي يختلــف عنــه في مجتمعــه الأصــلي الوافــد منــه أصــلا، يصــبح للوافــد الجديــد طابعــ
الــتي تعــبر عــن .. وتتشــكل في التحليــل الأخــير تلــك المنظومــة مــن القــيم والمعــايير والمؤسســات ونمــاذج الســلوك 

  .ذلك المزيج من الوافد والمحلي، الجديد والقديم
تقليديــة، لكــن اĐتمعــات الــتي يشــهدها العــالم في أوائــل والواقــع أن كــل اĐتمعــات كانــت في وقــت مــا 

القــرن الحــادي والعشــرين أضــحت انتقاليــة، تضــم عناصــر حديثــة أو تقليديــة، وإن كــان الــبعض يميــل إلى غلبــة 
العناصـر الحديثـة، والــبعض الأخـر أقــل في نسـبة العناصــر الحديثـة، كمـا أن الكثــير مـن مجتمعــات اليـوم منغمســة 

  .Ĕا أن تنتهي đا إلى أن تصبح أقرب إلى الحداثةفي عمليات من شأ
  : ويرتبط đذا المفهوم العالمي للتنمية السياسية صفتان

ا بالعوامل الأخرى، يؤثر فيها ويتأثر đا .1   .أĔا عملية نظامية، فالتغير في أحد العوامل يكون مرتبطً
لمـاذا يشـعر الشـعب، : تي تفسـرعمليـة لهـا سمـة خاصـة đـا والـ - 1كما يذكر دانيـل ليرنـر   -والتحديث 

الـذي تحكمــه قواعــد هــذه العمليــة، بالحداثــة ككــل متناســق متنــاغم؟ فالعناصــر المتنوعــة لعمليــة التحــديث تبــدو 
باعتبارهــا عناصــر مترابطــة بعضــها بــبعض، مــن منظــور تــاريخي، لأĔــا يجــب أن تأخــذ مســيرēا جنبــا إلى جنــب 

  . معا
يثــة تجمعهــا سمــات مشــتركة فيمــا بينهــا والتحــديث بفــرز اتجاهــات أĔــا عمليــة متجانســة، فاĐتمعــات الحد .2

  .تمثل قواسم مشتركة ونقاط التقاء بين اĐتمعات
  .ويتضمن التحديث حركة نحو تكامل Ĕائي للمجتمعات الإنسانية، واعتماد متبادل بينها

أن تكـون متجانسـة،  ن الحركة في اتجاه الأفكار والمؤسسـات الحديثـة قـد تقـود اĐتمعـات المختلفـة إلىإ
فتتخلـــى اĐتمعـــات عـــن عناصـــر ثبــــت جمودهـــا وعجزهـــا، وتتســـع دائـــرة العناصــــر الحديثـــة الوافـــدة الـــتي يثبــــت 
                                                             
1 Larry Diamond et al., eds., Consolidating the Third Wave Democracies: Themes and 
perspectives (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1997), p.65. 
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صـــلاحيتها وملاءمتهـــا لاحتياجـــات العصـــر، وقـــد تظـــل عناصـــر تقليديـــة عديـــدة، كمـــا هـــي أو تتكيـــف ويـــتم 
قتلاعهـا مـن تراثهـا أو تقاليـدها، ويتوقـع ذلك أن بعض العناصر لا يمكـن ا ،الجديدتطويعها لتنسجم مع المزيج 

  .أن يشهد كل كمجتمع ذلك المزيج الفريد الخاص به من التقليدية والحداثة
التنمية السياسية تتضمن حركة دائبة لا تتوقف عنـد نقطـة معينـة، فالتنميـة كعمليـة تطـور تفـرض  :ثالثا

  .حركة مستمرة لا تنتهي
Đا الحضـــــارية، والتنميــــة هنـــــا مفهـــــوم نســـــبي تعرفــــه كـــــل اēتمعـــــات المعاصـــــرة، علــــى اخـــــتلاف مســـــتويا

تسير شأĔا في ذلك شأن اĐتمعات الأقـل  -كالولايات المتحدة وأوربا الغربية واليابان   -فاĐتمعات المتقدمة 
ا، في طريق التنمية   .تقدمً

ــ ً ا في اتجــاه مثــل عليــا، نحــو التقــدم، ولكــن التقــدم لــيس حتمي ا، في كــل وهــي عمليــة تفــترض الســير قــدمً
الأحـوال، وكثـير مـن اĐتمعـات في آسـيا وإفريقيـا شــهدت بالفعـل حـالات مـن الإخفـاق واĔيـار في تجربتهــا، أو 

ا. فترات من الانقطاع ً ا وهدفًا مرغوب   .لكن تظل التنمية رغم ذلك شعارً
وقــــد تكــــون تكلفــــة التحــــديث وتضــــحياته عميقــــة وفادحــــة، خصوصــــا في المراحــــل الأولى مــــن عمليــــة 

تقــال، لكــن الإنجــازات أو فــترات الــتي يحققهــا نظــام سياســي واقتصــادي واجتمــاعي حــديث مــن شــأĔا أن الان
فالتنمية في المنظور بعيد المدى تعـزز مكانـة الإنسـان، وكرامتـه، . تدفع إلى تحمل مثل هذه التضحيات وتجاوزها

  .وتصونه ثقافيا وماديا
في عقـد واحـد، لا يتوقـع اĔيـاره .. ر والتصـنيعكما أن اĐتمع الذي حقق مستويات معينة من التحضـ

بشــكل أساســي في العقــد التــالي، وإن كانــت معــدلات التغــير قــد تختلــف وتتبــاين بشــكل جــوهري، لكــن اتجــاه 
  .التغير لن يختلف في أغلب الأحيان

  :1اعتبارات منها –التنمية عملية تقدمية  –ويرتبط đذه السمة 
قدمـــة، كمــا لا يوجـــد شـــكل واحـــد للمجتمعـــات المتخلفـــة، لا يوجــد شـــكل واحـــد للمجتمعـــات المت . أ

  .وإنما ثمة أشكال عديدة للمجتمع المتقدم، وكذلك اĐتمع المتخلف
ثمة اختلافات أساسية في درجة الحداثة والتقدم، وكذلك التقليدية والتخلف، الأمر الذي يجعـل مـن  . ب

  .الصعب جمع هذه الأشكال في نمطين أثنين
اĐتمعـــات المعاصـــرة تشــهد خليطـــاً بـــين العناصـــر التقليديـــة والحديثـــة، وأن  يســلم البـــاحثون بـــأن كـــل . ت

  .الاختلاف بينها إنما يقع في نسبة كلا من نوعي العناصر
أن هذا التقسيم إلى مجتمعات متقدمـة ومختلفـة يتجاهـل نمـط تلـك اĐتمعـات الانتقائيـة الـتي كسـرت  . ث

  .جديدحاجز التخلف، وما زالت في مرحلة إرساء أسس مجتمع 
                                                             
1Larry Diamond et al.,Op.cit , pp.88-90. 
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يحتــل فيــه كــلا النمــوذجين التقليــدي والحــديث طــرق "متصــل"لــذلك يجــب النظــر إلى الظــاهرة في إطــار 
ا من هذين القطبين -بالمفهوم الفيبرى  -الخط المتصل  ً   .وينظر للمجتمعات المختلفة ابتعادًا واقتراب
لعوامــــل، ولا يمكــــن فالتنميــــة عمليــــة متعــــددة الأبعــــاد وا:عمليــــة معقــــدة، فهــــي جذريــــة أو ثوريــــة :رابعــــا

. فهـــي تتضـــمن تغيـــيرات في كـــل مجـــالات الســـلوك والفكـــر الإنســـاني ،تزالهـــا في بعـــد واحـــد أو عامـــل واحـــداخ
وتـــتراوح مـــن الثقافـــة إلى المؤسســـات : وتتســـع مكوناēـــا لتشـــمل عناصـــر أساســـية في اĐتمـــع الإنســـاني المعاصـــر

  :ويترتب على ذلك..التعليموعمليات التعبئة والاتصال والتحضير والمشاركة السياسية و 
 اهتمام مختلف فروع العلوم الاجتماعية بعملية التنمية، من الاقتصاد والاجتماع والسياسة...  
 التنمية قضية حضارية مجتمعية، والتنمية السياسية هي جانب واحد من هذه القضية. 

ط ومتطلبـات اĐتمـع والتنمية عملية معقدة لأĔا تتضمن كذلك إعادة تكييف الوافـد الجديـد مـع شـرو 
كما تتضـمن إعـادة صـباغة القـديم ليـتلاءم مـع شـروط ... الوافد إليه، وما يفرضه تراثه وهويته وتاريخه الحضاري

كـــذلك ... ومتطلبـــات العصـــر الـــذي يحيـــا فيـــه اĐتمـــع ومـــا يحفـــل بـــه الواقـــع المعـــاش مـــن تطـــورات وتفـــاعلات 
ت كــل مــن القــديم والجديــد، المحلــي والوافــد، بمــا يشــمله تتضــمن عمليــات توفيــق ومواءمــة واســعة النطــاق لعلاقــا

ذلـــك مـــن علاقـــة لا تخلـــو مـــن إبـــداع وطـــابع عملـــي للأصـــالة والمعاصـــرة، للتـــاريخ ورائحتـــه المميـــزة، وللحداثــــة 
  .وضرورēا الملحة

عمليــة   Samule Huntingtonأو علــى حـد تعبــير صـمويل هنتنجتــون -التنميـة عمليــة جذريـة و 
تناقضـات بـين اĐتمـع التقليـدي واĐتمـع الحـديث، فـالاختلاف أساسـي بينهمـا، والتغـير مـن نتيجـة ال -1ثوريـة 

  .التقليدية إلى الحداثة يتضمن تغيرا كليا وشاملا أو جذريا، في نموذج وأنماط الحياة الإنسانية

ш-  تحديد هدف التنمية السياسية  

تحديـــد الأهـــداف  -إلى حـــد كبـــير -أن أدبيـــات التنميـــة السياســـية قـــد أغفلـــت  -فريـــدريك -حـــظ لا
  :2النهائية لعملية التنمية السياسية ويشير إلى أهمية ذلك بطرحه السؤال الآتي

لأجل من نحارب؟ وبقصد بالحرب هنا الجهد التنموي، فالتنمية السياسية في كثـير مـن هـذه الأدبيـات 
ف الإنسـان مـع تفضـيلات وأولويـات لا تقدم قيم عليا، أو منظومة متدرجة للقيم، وإنمـا تـرك الأمـر لكـي يتكيـ

  .القيم وفق ما يتطلبه كل موقف، فكل موقف يفرض على الفرد القيم التي يختار من بينها

                                                             
1 Samuel Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale Univ. 
Press, 1968), p.152. 
2 Larry Diamond, op.cit., p102. 
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إلى أنــه يجــب تحديــد أهــداف الــنظم السياســية المختلفــة في الماضــي، لأن مثــل  -فريــدريك -ويســتطرد 
فة، وتحديد الأهداف التي تبـدو أĔـا تحـدث مقارنة النظم المختل: أنه أن يحقق للباحث أولاهذا التحديد من ش

النظــر إلى أهــداف معينــة، خصوصــا تلــك الــتي تبــدو أن مبعثهــا ومنطلقهــا : ثانيــا. الــنظم -معظــم –في كــل أو 
  .إنما يرجع إلى قيم فريدة تكمن في المعتقدات الخاصة العليا

الأمــن والتوســع مــن : 1فــإن أربعــة أهــداف يمكــن توضــيحها -  Braibanti Ralfبريبــانتي –ووفــق 
فهـــذه  ،الخلافـــات أو الاحتكاكـــات الداخليـــةالإقليمـــي، تقليـــل المنازعـــات أو الاحتكاكـــات، الرخـــاء، وتقليـــل 

   .الحرية –النظام  -العدالة  -: الأهداف الأربعة هي أهداف عليا، تفترض ثلاث أهداف مرتبطة وهي
نظــام سياســي فعــال، وهــذه المهــام  والــنظم السياســية البازغــة لهــا ثــلاث مهمــات، يعــني إنجازهــا تحقيــق

  :تشمل
  .تحول اĐتمع السياسي إلى تجديد داخلي مستمر .1
 .التخطيط كأساس للحركة في مسيرة تلبية حاجيات اĐتمع .2
 .تنفيذ هذه الخطط ولسياسات .3

إن مقارنــة الــنظم السياســية الفعالــة في الماضــي ســوف يظهــر لنــا أن الــنظم الــتي حظيــت بالرضــا كانــت 
  : 2صائصتتميز بست خ

  .القدرة على الوفاء بمتطلبات البقاء الأساسية والمتطلبات التكنولوجية بما في ذلك التخطيط .1
قيــــود ملزمــــة تُفــــرض علــــى الحكومــــة لضــــمان احــــترام المــــواطنين وتَكفــــل لهــــم القــــدرة علــــى التصــــرف   .2

  كأشخاص سياسيين
  .المشاركة الفعلية لجميع أفراد اĐتمع البالغين الراشدين أو العاقلين .3
  . قواعد عامة توضح القيم المشتركة في اĐتمع وتعكسها .4
  .قضاء يفصل في المنازعات وفق القواعد .5
جماعــات تطوعيــة تســـتطيع أن تتقــدم بمرشــحين للمناصـــب السياســية وتتنــافس مـــع غيرهــا في تحديـــد  .6

 .وتقرير الأعمال العامة
وبينمـا تشــكل ، يس كلهـاوالـنظم السياسـية القائمـة تعكـس واحـد أو أكثـر مـن هـذه السـمات، لكـن لـ

للتنميــة السياســية ، لأنــه يجــب ألا نقــع في خطــأ خلطهــا مــع الأهــداف  -مؤقتــا-هــذه الســمات نمــوذج متقــدم 
  .الأربعة الأساسية

                                                             
1 Ralf Braibanti et al., eds., Political and Administrative Development (Durham, NC: Duke 
Univ. Press, 1969), pp.148-149. 
2 Ibid., pp.155-160. 
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  -  Braibanti Ralfبريبــانتي -و يمكــن تتبــع هــدف التنميــة السياســية مــن خــلال مــا يســميه
إســـتراتيجية للتنميـــة السياســـية يفترضـــها البـــاحثون هـــي  ، ويـــرى أن أي"إســـتراتيجية ملائمـــة للتنميـــة السياســـية"

  .تجريبية وذات طبيعة مؤقتة

W- متطلبات التنمية السياسية :  

سـتة معـاير لتحديـد مسـتوى Lasswell & Holemberg - لاسـويل وهلمـبرج  -وقـد اقـترح
  :1القيم في الدول النامية

نحـن " -Lasswellلاسـويل  -، يقـولتراكم للقوة عند مستوى يمكن أن يحقـق الاسـتمرارية الذاتيـة .1
ا نحو مستوى من تراكم القـوة يكفـل لنفسـه الاسـتمرار  ً ا للتنمية السياسية باعتبارها تتابع نقبل مفهومً
والبقـــاء، وهـــذا يعـــني أن الســـمات البنائيـــة كهـــدف مفضـــل منشـــود يجـــب أن يـــتم بلورēـــا في صــــورة 

قــدرات الــتي تتحــدد مــن خلالهــا عمليــة كمــا أنــه يجــب أن يوجــه الاهتمــام إلى الأوضــاع وال. محــددة
  ".تراكم القيم

 لاسويل وهلمبرج -المشاركة الواسعة في السلطة كهدف بعيد المدى، وكالتزام واسع ، ودائم ويتفق  .2
Lasswell & Holemberg- ويشـير . مع ألئـك الـذين يرغبـون في إيجـاد أيديولوجيـة للتقـدم

ـــا إلى إنجـــاز التنميـــة بـــأن النمـــو الاقتصـــا: إلى قبـــول الافـــتراض الشـــائع ً دي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي تلقائي
ا للبحث المستمر   .السياسية، باعتباره إشكالية أو موضوعً

أن نموذجــا للتنميــة السياســية قــد يركــز علــى أهميــة إحــراز قــوة كافيــة لتكفــل الحفــاظ علــى الاســتقلال  .3
نميـة السياسـية، وإنمـا القومي، ومن ثم يتضمن مثل النمـوذج المطالـب السياسـية المـؤثرة لـيس فقـط للت

  .أيضا للنمو والتطور في كل قطاعات المؤسسات والقيم وكافة عناصر الجسد السياسي
وقــد تجــد . التنميــة السياســية تتضــمن المقــدرة، والرغبــة، في القيــام بــدور مســؤول في السياســة الدوليــة .4

د ترحيبـا مـن الدولة نفسها في حاجة إلى مساعدات خارجية، لكن رغم أن هذه المسـاعدات قـد تجـ
العناصــر الهامـــة في اĐتمـــع، ســـواء بـــين قطاعـــات النخبـــة واللانخبـــة، فإĔـــا قـــد تثـــير كـــذلك نوعـــا مـــن 
الاستياء، إلا إذا قدمت هـذه المسـاعدات في سـياق وبطريقـة مـن الاحـترام للـدول يحفـظ لهـا كرامتهـا 

  .واستقلالها في سياساēا الداخلية والخارجية

                                                             
1 Lasswell & Holemberg, in: R. Braibanti (ed), Op.cit., pp.380-385. 
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سـواء كانـت رسميـة أو غـير  -وتنادي، بعملية داخلية لصنع القرار لها أبنيـةتتطلب التنمية السياسية،  .5
تكـون نسـقًا لنظـام عـام قـادر علـى حـل المشـكلات الواقعيـة بصـورة  -رسمية، منظمة أو غـير منظمـة 

  .مبتكرة، ولتحقيق ومواصلة المستوى المتزايد لمشاركة في كل القيم
ا مرشــدًا للأمــة تتـابع في توقيــت عوامـل التنميــة، فنمـوذج التن .6 ً ميــة السياسـية قــد بطـرح دلــيلاً اسـتراتيجي

للعوامــل الــتي يقــدر لهــا أن تســاهم في تحقيــق  -تحديــد الزمــان والمكــان  -للتوقيــت، وتحديــد المواقــع 
 .النتائج النهائية

صـــــيغة أو إيديولوجيـــــة متماســـــكة للأمـــــة  -كإســـــتراتيجية ملائمـــــة لهـــــا   -تتطلـــــب التنميـــــة السياســـــية و 
 ،تـــــنهض لمهـــــام التحـــــدي الـــــتي تفرضـــــها التنميـــــة، ولتشـــــجيع ودعـــــم الـــــوعي الـــــذاتي بالعمليـــــةبكاملهـــــا حـــــتى 

تتحقـق  -كمنتجـات جانبيـة-فالأيديولوجية والمذهب أو الصيغة والرؤى كلهـا لهـا تـأثير وأحكامهـا واسـتقرارها 
ة، فإĔــا فــإذا لم تكـن التنميــة السياسـية مطلبــا ذات جاذبيـة خاصــ، لال حـل المشــكلات بطريقـة جماعيــةمـن خــ

  .يجب أن تندمج في مطلب أوسع بشأن بناء أمة حدية حقا في كل أبعاد ومجالات الحياة
تتطلب التنمية السياسية كـذلك التأكـد التـام علـى حـد أدنى يجـب تحقيقـه مـن التعلـيم ونسـبة الملمـين و 

ذا معنــاه التحــذير مــن بــالقراءة والكتابــة في اĐتمــع، والإعــداد الســريع لأفــراد علــى مســتوى عــال مــن الخــبرة، وهــ
الإفـراط  - Lasswell & Holembergيـذكرها لاسـويل وهلمـبرج  -مخاطر إهمال التعليم العام، ومن مخـاطر

  .في تخريج أعداد هائلة من خريجي الجامعات بلا مستقبل، يجب التوازن بين كل هذه العناصر
هــو تشــجيع  -تنميــة السياســية الــذي تفرضــه عمليــة ال -والمبــدأ العــام بالنســبة لمؤسســات صــنع القــرار 

أحــزاب لكــن دون أن يكــون ذلـك مــن شــأنه إهمــال، أو إعاقــة نمـو وتطــور جماعــات تعدديــة و . الكفـاءة الإداريــة
  . ولةؤ وهيئات ومؤسسات تشريعية مس

وهــذا يفــرض معالجــة قضــايا الفســاد وعــدم الفاعليــة الإداريــة بطريقــة تكفــل نمــو القيــادات والتنظيمــات 
ر نمــاذج جديـدة مــن الهويـات، التوقيعــات، والمطالـب، الــتي قـد تعــارض وتتنـاقض مــع الصــيغ الـتي تســتطيع تطـوي

  .والنماذج القديمة
ويعد بناء بيروقراطية كفء وفعالـة أحـد المتطلبـات الأساسـية للتنميـة السياسـية في دول الجنـوب حيـث 

يـــا ونظامـــا اجتماعيـــا ضـــروريا تلعـــب البيروقراطيـــة دورا في عمليـــة التحـــديث حيـــث يمكنهـــا أن تقـــدم إطـــارا قانون
لعمليـــة التحـــديث، وهـــي يمكنهـــا أن تنفـــذ العديـــد مـــن القـــرارات، والسياســـيات الحكوميـــة الـــتي تســـاعد النمـــو 

 -لكنهــا يمكــن أن تفعــل ذلــك فقــط بقــدر اقتراđــا مــن الشــكل المثــالي النمــوذجي الــذي أوضــحه. الاقتصــادي
مـــا بأســـلوب غـــير شخصـــي ورشـــيد مجتمـــع لا تعمـــل تماوبطبيعـــة الحـــال فـــإن البيروقراطيـــة في أي  -مـــاكس فيـــبر

ويتمثل الأمر في أنه كلما اقتربـت البيروقراطيـة مـن ذلـك الـنمط المثـالي، كلمـا أمكنهـا أن تسـهل عمليـة ، وفعال
  .تحديث الأمة
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  :ومن عناصر وسمات التنمية السياسية، الملائمة للتوازن الإداري السياسي كإستراتيجية
 الهندسة المؤسسية:أولا  
 انتشار السلطة : ثانياDuffusion of Power .  
 مؤشرات فاعلية المؤسسات : ثالثاInstutusion.  
 الابتكار : رابعاInnovation ،وسوف يتم تناول هذه العناصر الأربعة بالتفصيل. 

قــد حــاول صــياغة شــروط وخصــائص لعلميــة التنميــة  -H Lasswell هارولــد لاســويل -كــانحيــث  
  :1ست عناصر تشملالسياسية في نموذج من 

  .تراكم في القوة يملك قدره ذاتية على الاستمرار .1
 .مشاركة في القوة أو السلطة .2
 .الاستقلال الوطني .3
 .القيام بدور مسئول في السياسة الدولية .4
 .عملية صنع قرار داخلية تكفل مشاركة واسعة في كل القيم .5
 .توقيت في عناصر وتتابع عملية التنمية .6

ئص نموذج لنظام سياسـي للـدول الناميـة، في حـرص وحـذر، وهـو يـرى أن ويوضح كارل فردريك خصا
هذا النموذج يمثل مجرد حد أدنى فقـط لنظـام سياسـي صـالح، لكنـه إذا كـان صـالحا للحاضـر فإنـه قـد لا يكـون 

  .الأمثل في كل الأوقات، ولكل اĐتمعات

ا أو أكثـر من هـا، لكـن أيـاً مـن تلـك و يحدد ست خصائص أو ملامح أساسية، قد تحمل الـنظم مظهـرً
  :النظم لا يحمل هذه السمات جميعا

حكومة قـادرة علـى أن تتصـرف بفاعليـة، وتسـتطيع أن تتخـذ كافـة الإجـراءات الضـرورية الـتي تكفـل  .1
لهــا البقــاء، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن قــدرة فعالــة علــى ممارســة وإدارة المتطلبــات التكنولوجيــة العســكرية 

  .ع المعاصر، بما في ذلك التخطيط الشاملوالاقتصادية التي يفرضها اĐتم
إمكانيـــة فـــرض قيـــود إكراهيـــة علـــى الحكومـــة ومـــا تقـــوم بـــه مـــن عمليـــات بمـــا يحقـــق الحمايـــة للأفـــراد   .2

  .المشاركين حماية كافية تجعلهم قادرين على التصرف كأشخاص سياسيين
لقواعـــد القانونيـــة مشـــاركة شـــعبية عمليـــة، لكـــل أعضـــاء اĐتمـــع البـــالغين العـــاقلين في عمليـــة صـــنع ا .3

Rule-making. 

                                                             
1Lasswell & Holemberg, Op. cit , pp.256-267. 
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تعـبر عـن المصــالح والمعتقـدات والقـيم المشــتركة " General Rules"ومـن ثم وجـود قواعـد عامــة  .4
 .والثابتة في اĐتمع بوجه خاص

 .هيئة قضائية تفسر تلك القواعد خصوصا، وتقوم خصوصا بالفصل فيما قد يثور من منازعات .5
تطــــرح بـــدائل يمكـــن أن تحـــل محـــل الحكومــــة  -زاب كـــالأح  -وجـــود مؤسســـات تطوعيـــة وجماعـــات  .6

أي تقــوم هــذه . القائمــة، وتكفــل المشــاركة، وتتــولى فحــص وتمحــيص القواعــد المعمــول đــا باســتمرار
الجماعـــات الطوعيـــة كمؤسســـات بتقـــديم بـــدائل للسياســـات والقـــرارات، وأن تقـــدم مرشـــحين لتـــولي 

 تتنــافس كـل منهــا مــع الآخــرين لتحديــد المناصـب العامــة عنــدما تتــاح الفرصـة، وهــي الجماعــات الــتي
 .الأعمال العامة

الحكومــة الـتي تطــورت في الغـرب منـذ بداريــة القـرن الســادس "ويقصـد كـارل فردريــك بالحكومـة الحديثـة 
ويحــدد ثــلاث مهــام لأي نظــام ، "عشــر بمــا في ذلــك الملكيــات المطلقــة في القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر

  :1سياسي فعال تبدو ذات أهمية خاصة عندما نأخذ الخبرة التاريخية الماضية في الاعتبار وهذه المهام
غــير أو الإحيــاء والتجديــد كيــف يــتم تطــوير أو تحويــل مجتمــع سياســي مــن خــلال عمليــة مســتمرة للت .1

  ؟الداخلي
  ؟التي يحتاج اĐتمع إلى اتخاذها ركاتكيف يتم التخطيط لاتخاذ القرارات والسياسات والح .2
 كيف يتم تنفيذ هذه الخطط والسياسات ؟ .3

هـذا الإخفـاق قـد لا . هذه المهام الثلاث لا تستطيع النظم السياسية القائمة انجازها في الوقت الـراهن
يــة  يظهــر علــى الســطح في الواقــع العملــي بوضــوح، إذ عــادة مــا تقــوم مظــاهر خادعــة ســببها ادعــاءات أيديولوج

... كــل لصــالح نظامـه والــدفاع عنــه وتبريــر سياســته... كـالتي تقــدمها الــنظم الــتي تمثـل الديمقراطيــة أو الشــيوعية
متظــاهرا بأنـــه إنمـــا يقـــدم الحلـــول والمثلــى والأفضـــل، رغـــم أنـــه قـــد يفشــل حـــتى في تحقيـــق الحـــد الأدنى مـــن تلـــك 

  .الحلول
اويـة في اĐتمــع التنظـيم شـؤون أفـراده في اĐــال كـن القـول بـأن السياسـة تــوفر أساسـاً قويـاً وحجـر الز ويم

يكــون مقبــولاً علـى نطــاق واسـع في اĐتمــع، ويكـون معروفــاً وواضــحاً  -أيـاً كانــت درجتـه  -السياسـي تنظيمــا 
لجميع الأفراد، وقادرا على القيام بعملية التكيف العقـلاني بحيـث يسـاهم هـذا كلـه في تحقيـق الحريـة ومـا تفرضـه 

الــذين تتشــكل مــنهم الدولــة في  -الضــعفاء  -ص تؤكــد علــى قيمــة واحــترام أولئــك الأفــراد مــن سمــات وخصــائ
  .2شكلها النهائي

                                                             
1 Ibid., pp.280-284. 
2 Braibanti Ralf, op.cit., p.180. 
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لكن التنمية السياسية قد ينظر إليها على أĔا حركة متعاقبـة تشـهد فـترات مـن التذبـذب والارتـداد إلى 
الوضـوح إلى التـيقن والوضـوح،  من معايير القرابة والمحاباة إلى الإنجاز الشخصـي، ومـن الغمـوض وعـدم: الخلف

والتأكيــد بشـــأن اســـتخدام الســـلطة العامـــة، مــن الاغـــتراب والانســـحاب واللامبـــالاة، إلى المشـــاركة المســـتنيرة في 
  .الحياة الجماعية داخل اĐتمع، ومن الإكراه والقسر، إلى الاختيار الحر الواسع

  :الهندسة المؤسسية: أولا
ة بنـــاء مؤسســـات وأبنيــة النظـــام والدولـــة عامــة، ولتحقيـــق مثـــل هـــذه بمعــنى التناســـق والتكامـــل في عمليــ

  : 1الهندسة المؤسسية فإن ثمة اعتبارات أساسية في عملية البناء أهميتها
مـن المتطلبــات الأساســية الــتي تفرضــها عمليــة التنميــة السياســية تحقيــق الاتفــاق العــام حــول الخطــوط  .1

الــذي يشــكل طبيعــة " الهــدف الرئيســي"ق العــام بمثابــة الرئيســية لسياســة الدولــة، باعتبــار هــذا الاتفــا
  .وكثافة وتجانس الحركة العامة في إطار الجماعة السياسية

أهمية تحقيق التكامل الوطني، بما بشبر إليه من عملية إخضاع وتحويل وتذويب بل وإزالـة أو تجاهـل،  .2
في الـدول الآخـذة في النمــو  وهـو مـا لا يحـدث عـادة. تلـك الكيانـات العرقيـة المتباينـة، داخـل النظـام

  .على نحو دقيق
قضــــية الشــــرعية، وترتكــــز علــــى قــــدرة الدولــــة علــــى الحفــــاظ علــــى هويتهــــا، وتمثــــل هــــذه القــــدرة أولى  .3

المتطلبــــات الأساســــية لأي نظــــام سياســــي، ويجــــب أن تكــــون ضــــمن أي مجموعــــة مــــن الخصــــائص 
لممارســة التــأثير في عمليــات  ويمكــن اســتخدام التــاريخ، الخاصــة بعمليــة التنميــة السياســية والســمات

التكيــف الثقــافي بطريقــة لهــا مغزاهــا في الحفــاظ علــى هويــة الأمــة، وإن كــان هــذا قــد يحمــل في طياتــه 
 .مخاطر التأويل، وتعدد التفسيرات

إن فن البناء العام الهندسي للدولة ينبغي أن يتم في إطـار القـيم الـتي يعتـز đـا اĐتمـع ويتمسـك đـا،  .4
 . النسيج الاجتماعي، والتي يمكن أن تولد حركة إيجابية دافعةوتتغلغل بعمق في

وهـــذا يــــوفر نوعــــا مــــن الوحــــدة أو الاتفــــاق في المشــــاعر، ويقــــترب مــــن مفهــــوم الأيديولوجيــــة باعتبارهــــا 
تتضــمن فلســفة للتــاريخ، ورؤيــة الفــرد والجماعــة للواقــع الــذي ينتمــي إليــه في الزمــان والمكــان، وتقــديره للخطــوط 

كيـف يـتم تعجيـل، أو تـأخير أو : مستقبل وما يحمله من توقعات للتطور، ومجموعة القـيم الـتي تحـددالمحتملة لل
تعــديل اتجــاه التطــور والتنميــة، ومجموعــة القــيم الــتي تتميــز بدرجــة أو بــأخرى مــن الانســجام والتوافــق والمرتبطـــة 

  .اع الدولةبنماذج معينة للحركة لإنجاز المستقبل أو الحفاظ على الحالة الراهنة لأوض

                                                             
1 Lasswell & Holemberg, op.cit., p168. 
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تشهد اĐتمعات الآخذة في النمو عمليات ديناميكيـة للتحـول في القـيم đـا وعليهـا في خـلال ذلـك  .5
أن تعمــــل علــــى إرســــاء صــــيغة تعيــــد في إطارهــــا أحيــــاء التقاليــــد والعناصــــر القديمــــة في إطــــار ملائــــم 

 .والأفكار الحديثة والجديدة الوافدة
ذور، وإعـادة صــياغة الـتراث، ومطابقــة مجـالات وفــروع إن عليهـا مهمـة بالغــة الخطـورة لاستكشــاف الجـ

الفكــر والــتراث المحلــي الخــاص đــا، والــتي قــد يكــون لهــا القــدرة علــى أن تصــمد وتحــيى في الظــروف الجديــدة وفي 
  .ظل الأفكار والقيم والتكنولوجيا الحديثة الوافدة من الخارج

معات الآخـذة في النمـو لأنـه مجـرد خطـوة أولى إلا أنه ليس كافيا في اĐت" مبدأ الدستورية"رغم أهمية  .6
المصـــدر "والدســتور يمثــل ، فقــط، ويكــون تحقيقــه يســيرا أثنــاء عمليــة صــياغة وبنــاء النظــام السياســي

كما يعد الدستور وسـيلة لتحقيـق الـترابط والانسـجام في . لعملية البناء الشاملة في اĐتمع" الشرعي
أن قيمتـه الرمزيـة عاليـة ومكانتـه مقدسـة، . تـأثير علـى النظـامالدول لما له من قـوة نفـاذ وقـدرة علـى ال

  .وكلما ارتفعت قداسته كلما كانت فاعليته وتأثيره كرمز أقوى وأشد وقعا
رغـم أن الدسـتور قـد يتضـمن بعـض مبـادئ لعمليـة البنـاء في الدولـة، إلا أن هـذا الدسـتور يمثـل أحـد  .7

فــبعض القــيم قــد لا يجــري العبــير عنهــا في ، ايم الــتي يتمســك اĐتمــع ويعتــز đــالمصــادر فحســب للقــ
 -كأن يوجـد في اĐتمـع نوعـا مـن روح الجماعـة، أو المشـاعر السـائدة والقـيم والتوجهـات . الدستور

الأمـر الـذي يشـكل قـوة مـؤثرة في دمـج  -مما يقترب مـن مفهـوم الثقافـة السياسـية أو الطـابع الـوطني 
 . تضمها الوثيقة التي تتضمن الدستوروتوثيق روابط اĐتمع، رغم أن هذه القيم لا

في عمليــة البنــاء أمكــن لكثــير مــن الــنظم السياســية الناميــة أن تحقــق مبــدأ انتشــار الســلطة مــن خــلال 
الأبنية عـن طريـق الأحـزاب السياسـية، والقيـام بمحـاولات دائبـة لمواجهـة عمليـات الإثـارة والتهيـيج والاضـطراب 

   .في الداخل
مـــا إذا كـــان : أولهمـــا: الجوانــب الإداريـــة في اĐتمـــع، وهــذا يتوقـــف علـــى عــاملينوتــرتبط عمليـــة البنـــاء ب

يتعلــق بحكـــم القـــانون : ثانيهمـــا ،كالمســـاواة والعدالــة: القـــيم ذاēــاالجهــاز الإداري ككـــل يشــارك، ويلتـــزم نفــس 
اســـي  والــذي قـــد بســـجل كمبــدأ في الدســـتور، لكـــن قـــد تظــل أهميـــة ودلالتـــه محــدودة إذا لم يشـــهد النظـــام السي

  .ككل، والنظام الإداري خصوصا، حكم القانون مطبقا في أرض الواقع
  :انتشار السلطة: ثانيا

بمعنى مشاركو المواطنين في الحياة السياسية وانتشار السلطة إلى محيط النظام الاجتمـاعي وهـذا يفـترض 
 بمـــا يعـــزز مـــن الكرامــــة تأكيــــد وممارســـة الحريـــات العامـــة لـــدى المــــواطنين -مـــن النـــاحيتين النظريـــة والعلميـــة  -

  .الإنسانية للفرد
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: التعبئــة الاجتماعيــة، ولاســويل: اĐتمــع المشــارك، ودوتــش: وانتشــار الســلطة هــو مــا يطلــق عليــه ليرنــز
  .اĐتمع الجماهيري: انفجار المشاركة ، وسارتورى: اقتسام السلطة والموند وفيربا

أو مـــا يمكـــن تســـميته  -ســـية مــن الســـكان تعــد المشـــاركة الواســـعة والســـريعة مــن جانـــب قطاعـــات رئيو 
مطلبـــا ضـــروريا لعمليـــة التنميـــة السياســـية، رغـــم مـــا يثـــيره اقتســـام  -بالجانـــب الكمـــي لعمليـــة انتشـــار الســـلطة 

  .السلطة من مشكلات لا يمكن تجاهلها أو إهمالها وما قد يرتبط بذلك من تسييس جوانب الحياة
معقولــة، يوســع مــن خــبرة الأفــراد وتجــارđم، وبــدائل وانتشــار الســلطة، ومــا يفرضــه مــن مشــاركة بدرجــة 

. الاختيـــار الحــــر أمامهــــا، ويــــؤدي إلى تطــــور الإحســــاس بالمســـؤولية وتــــدعيم الكرامــــة الإنســــانية لأبنــــاء اĐتمــــع
ومحاولات تلطيف أو ضبط أو تأجيل عملية انتشـار السـلطة يجـب أن تـتم بحـذر لأن هـذه المحـاولات قـد ينظـر 

  .، أو حيلة تتذرع đا النخبة أو الجماعة الحاكمة لفرض تسلطهاإليها على أĔا ذريعة
ويســتخدم تعبـــير انتشـــار الســلطة هنـــا في معـــنى يصــنف كمفهـــوم إضـــفائي يضــاف إلى مفـــاهيم أخـــرى 

سـلطة داخـل والمفهـوم لا يشـير إلى توزيـع الحركـات السـلطوية بـين مراكـز ال التعبئة، المشاركة، والتمثيـل،: مكملة
العلاقــة بــين الشــعب خــارج مؤسســات : ا يقصــد بمفهــوم انتشــار الســلطة هنــاوإنمــ ،لسياســيمؤسســات النظــام ا

  :1وهذه العلاقة تحمل ثلاث خصائص رئيسية -الحكم ومختلف المؤسسات المتعلقة بالسلطة السياسية 
هي جزء من السياق أو الإطار النفسي العـام، ومـا يضـمنه مـن اتجاهـات، وهـو السـياق الـذي يحـدد  .1

وقعـــات وطريقـــة اســــتخدام الســـلطة السياســـية والـــذي يــــؤثر في ســـلوك الأفـــراد وعلاقــــتهم مفـــاهيم وت
  .بالسلطة السياسية

أمـا في مؤسسـات وأجهـزة الحكـم لكـل الوقــت : أĔـا تتضـمن السـلوك الـذي تفرضـه المشـاركة المباشــرة .2
أو لـــــــــبعض الوقـــــــــت، أو في الجماعـــــــــات الوســـــــــيطة كجماعـــــــــات المصـــــــــالح أو الآليـــــــــات الوســـــــــيطة  

ويفــترض هنــا أن المشــاركة ســواء في المصــالح مباشــرة أو مــن خــلال وســيط سياســي .. ابــاتكالانتخ
  .توسع من هيكل صنع القرار وتدعيم عملية انتشار السلطة بشكل فعال

إن جانــب رئـــيس مـــن المشــاركة يـــتم مـــن خــلال أدوات التمثيـــل السياســـي، وتوســيع مفهـــوم التمثيـــل  .3
الرسميـة وغـير الرسميـة، وليشـمل مختلـف  المؤسســات  ليشـمل كـل مجـالات وجوانـب النظـام السياسـي،

والجماعـات، ومؤسسـات النظــام الاجتمـاعي ككــل، يضـع قيــودا علـى المؤسســات التمثيليـة اللصــيقة 
 .بعملية المشاركة

لا تملـــك الـــدول الناميـــة مؤسســـات علـــى المســـتوى الـــذي يلتـــزم تـــوافره مـــن أجـــل تحويـــل المطالـــب إلى و 
  :2يلاحظ هناسياسات أو قرارات أو حركة و 

                                                             
1 Braibanti Ralf, op.cit, p.188. 
2 Ibid, p.190. 
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لــيس لــدى هــذه الــدول المعــايير الــتي مــن شــأن انتشــارها أن تحــث بدرجــة كافيــة النظــام السياســي : أولا
وتدفعه ككل إلى عملية بناء المؤسسات وغياب هذه المعـايير يعـد المسـألة الأهـم، لأنـه قـد يسـبب اĔيـار الـنظم 

وضعف البناء المؤسسي لها فحسب، وإنمـا السياسية النامية ليس بسبب الفساد أو بسبب تخلخل تلك النظم 
بسـبب تبـاين نمـط انتشـار السـلطة وبسـبب القيـود المفروضـة علـى المؤسسـات الأقـوى ممـا يعوقهـا علـى النهــوض 

  .بالمؤسسات الضعيفة الواهنة
إن انتشــار السـلطة إلى محــيط النظـام الاجتمــاعي مـن شــأنه أن يغـير مــن كميـة ونوعيــة المطالــب، : ثانيـا
يودا متزايدة على قدرة المؤسسات على تحويل تلك المطالـب إلى حركـة حكوميـة فعالـة، وقـد يترتـب مما يفرض ق

  .على ذلك نشوء الأزمات
أن التوقيت والتتـابع في عمليـة بنـاء المؤسسـات وانتشـار السـلطة المتزايـد يمثـل أهميـة محوريـة، الأمـر : ثالثا

لتوقيت العناصر الأساسـية في عمليـة "  شد الاستراتيجيبالمر "الذي دفع بعض الباحثين إلى الاهتمام بما عرف 
  .التنمية السياسية

إلى افتراضـــات تتعلـــق بالتتـــابع في عمليـــة التنميـــة، وتؤكـــد هـــذه  -Braibantiبريبـــانتي  -وقـــد أشـــار 
الافتراضات أهمية و ضرورة الحاجة إلى معدل سريع لعملية إضفاء الطـابع المؤسسـي علـى الحكومـة وتنظيماēـا، 

وتــــزداد أهميــــة هــــذه الافتراضــــات  ،اســــية ونظــــم الانتخابــــات الجماهيريــــةرة تســــبق تكــــوين الأحــــزاب السيبصــــو 
والشــــروط عنــــدما تتصــــاعد المطالـــــب نتيجــــة الانتشــــار غــــير المنضـــــبط للقــــيم والمعــــايير الوافــــدة، أو في ظـــــروف 

لـى تلبيـة تلـك المطالـب الاحتكاك المتزايد بالبيئة الدولية وتزايـد ضـغوطها، بغـض النظـر عـن قـدرة المؤسسـات ع
  .ومواجهتها

  :مؤشرات فاعلية المؤسسات: ثالثا
الســـمة الثالثـــة للتنميـــة السياســـية تـــدور حـــول إقامـــة مؤسســـات يمكنهـــا القيـــام بـــدور نحتمـــل في تحويـــل 
التعبيرات للإدارة الشعبية إلى قـرارات وحركـات يمكـن التنبـؤ đـا في وضـوح، وذلـك بشـكل متواصـل، وفي توافـق 

  .البناء الشاملة والمنسقة للدولة ككلمع عملية 
هـــذا الـــدور المحتمـــل أن تقـــوم بـــه المؤسســـات السياســـية قـــد لا يـــتلاءم وقـــدرات المؤسســـات في وضـــعها 

إن الســلوك السياســي يجــري في أرض الواقــع خــلال فــترة بنــاء المؤسســات وفي هــذه الأثنــاء يــتم تنظيمــه . الــراهن
  .وتكييفه من خلال السلطة المؤسسية

جـــوة بـــين مـــا يحتمـــل أن تقـــوم بـــه المؤسســـات، وقـــدراēا الفعليـــة، تعطـــي أهميـــة لهـــذا الجانـــب مـــن إن الف
  .الحداثة الوافدة

كان منهج المؤسسات قد تراجع في أهميته، مع تزايد أهميـة المـنهج الـوظيفي، لكـن هـذا التراجـع اقـترب 
  .من Ĕايته، مع عودة الاهتمام بالمؤسسية الجديدة
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محوريــة المؤسســات في عمليــة التنميــة السياســية وأشــار إلى أهميــة التــوازن بــين  -هنتنجتــون –وقــد أكــد 
  .المطالب بالمشاركة وقدرة المؤسسات كما سبق توضيحه

إلى أن العــالم أو الباحــث السياســي يعتــبر خبــيرا في المؤسســات وفي الســلوك، وأن  -جوفينيــل -وأشــار
تفرضــها ضــرورات تطــوير وتحســين كفايــة المؤسســات في  عليــه أن يتنبــأ بجوانــب التكيــف لتحقيــق الملائمــة الــتي

  .قدرēا على العمل خلال الظروف المتغيرة
إلى أن الأبنيـة السياسـية والحكوميـة سـواء الرسميـة أو غـير  - Ranald Pennockبينـوك  -ويشير

وإن . سـياً الرسمية، وسـواء تضـافرت وانـدمجت في البنـاء القـانوني أم لا، فـإن مـن الضـروري أن تأخـذ شـكلا مؤس
عملية إضفاء الطابع المؤسسي تعد بالتأكيد جـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة التنميـة السياسـية، شـأĔا في ذلـك شـأن 

وعنـــدما تصـــبح أشـــكال معينـــة مـــن الإجـــراءات أو الأبنيـــة طرقـــاً . التخصـــيص في الوظـــائف والتمـــايز في الأبنيـــة
  .ستقرار وإضفاء الشرعيةمقبولة لإدارة الأشياء، فإĔا تصبح أدوات فعالة لتحقيق الا

إلى المؤسسة باعتبارهـا نمـوذج مكـون مـن سمـات  - Lasswell & Kaplan لاسويل وكابلان -وينظر
وخصـــائص لثقافـــة معينـــة تخـــتص أو تتعلـــق بتكـــوين وتوزيـــع قيمـــة معينـــة، أو مجموعـــة قـــيم، ويعتـــبران أن سمـــات 

  .ظروف ممكن مقارنتهاالثقافة تعني طابع أو سمة جماعة ما، وأĔا تتشكل تحت تأثير 
ســواء داخــل : المؤسســات هــي أنمــاط لأفعــال متــواترة تم إرســائها لتحديــد ســلوك أعضــاء تلــك المؤسســة

المؤسســـة، أو في علاقاēـــا بالوحــــدات الأخـــرى في النظــــام السياســـي والاجتمـــاعي ولإبــــراز القـــوة في النظــــام في 
البيروقراطيـة المدنيـة : سسـات الرئيسـية في الدولـةومـن أمثلـة المؤ  ،أو في شكل روح الجماعة المتدفقة شكل حركة

والعســــكرية، مؤسســــات التشــــريع، والتعلــــيم، والاتصــــال الجمــــاهيري، والأحــــزاب وجماعــــات المصــــالح والهيئــــات 
  .والجمعيات والنوادي، كالجمعيات الدينية والتجارية والمصرفية وغيرها

ناصـــــر لرفـــــع كفـــــاءة المؤسســـــات ســـــبعة مؤشـــــرات أو ع -Ralf  Braibanti رالـــــف بريبـــــانتي -يقـــــدم
السياســية كأســاس التخطــيط لإســتراتيجية لــدفع عمليــة التنميــة السياســية بالطريقــة الــتي تضــمن فاعليــة وتعزيــز 

  .1المؤسسات في النظم السياسية الآخذة في النمو
د وتحديـفي هذا السياق أهمية تتبع تطـور أداء المؤسسـات السياسـية في نظـام معـين،  -بريبانتي -ويؤكد 

  ، ولماذا تتحرك الوظائف من نطاق مؤسسي إلى آخر؟متى
ــروف لـــدينا الكثـــير عــــن الأدوار الوظيفيـــة للمؤسســـات في النظــــام السياســـي، فـــإن مــــن  ولأنـــه غـــير معــ

  ).التكيف، التعقيد، الاستقلال، التماسك(لمعايير المؤسسية  -هنتنجتون -الصعوبة تقييم تقسيمات

                                                             
1Braibanti Ralf, op.cit, pp.198-206 
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، وبناء علـى هـذا "تحليل أداء المؤسسات بما يلائم النظام السياسي محاولة"هدفه في  -بريبانتي -ويحدد
" كـان يجـب عليـه   -والذي يختلف عن هدف ومحاولـة هنتنجتـون للمعـايير الأربعـة للمؤسسـية عنـده  -الهدف 

  ".تتبع التغييرات الوظيفية والأداء الكلي الذي يرتبط بالأبنية والقطاعات
في محاولتـــه هـــذه، ينصـــب علـــى ظـــروف الـــدول الناميـــة، ومـــا قـــد  إلى أن اهتمامـــه، -بريبـــانتي -ويشـــير

تشهده من تذبذب في التغير، وفي طبيعة ونوعية المطالب الموجهة إلى المؤسسـات في هـذه الـدول لتقـوم بعمليـة 
التحويـــل لهـــذه المطالـــب، والتذبـــذب أو التـــأرجح في الوظـــائف الـــتي تؤديهـــا تلـــك المؤسســـات، إمـــا باســـتبعادها 

  . رفضهاللمطالب أو 
بمعـــنى قـــدرة المؤسســـة علـــى تقبـــل المعـــايير والقـــيم الجديـــدة مـــن المؤسســـات : الانفتـــاح وتقبـــل الجديـــد .1

مــا تســتقبله : هــذا التفــتح قــد يكــون في مواجهــة أفكــار، أو أشــخاص جــدد، مثــال ذلــك. الأخــرى
و البيروقراطيـــــة المدنيـــــة عنـــــدما تضـــــم إلى صـــــفوفها عناصـــــر الضـــــباط مـــــن البيروقراطيـــــة العســـــكرية، أ

  .أشخاص من الاتحادات والهيئات التجارية الخاصة أو القانونية أو التعليمية
الاستقلال بمعـنى الحفـاظ علـى الاسـتقلال النسـبي لـروح الجماعـة، والأبنيـة، في الوقـت الـذي تتواصـل  .2

لــة فيـه عمليـة البنــاء الشـاملة والمتناســقة للنظـام، وتشــر القـيم والمعـايير الــتي تفرضـها هــذه العمليـة، وإزا
 .الجوانب المعاكسة والمضادة لذلك في النظام ككل

فهنــاك الجماعــات والمؤسســات الــتي لهــا تنظيماēــا الخاصــة في النظــام مــثلا الهيئــات الدينيــة والمؤسســات 
العسكرية، وقد تبدي هـذه المؤسسـات والجماعـات اسـتعداد للانسـجام والتوافـق مـع النظـام ككـل، وقـد يكـون 

بالرغم من طبيعتها المتأصـلة والـتي هـي علـى درجـة عاليـة مـن . عليه الحال في طبيعتهاذلك في الظاهر أكثر مما 
السـلطوية، وهــذا كلــه يجــب أن يــتم في إطــار الحفــاظ علــى قـدر كــاف مــن الاســتقلال بمــا يكفــل التــأثير الفعــال 

  .والمستقل في النظام ككل، ويحقق التوافق والانسجام مع عملية البناء الشاملة في اĐتمع
هــذا الاســتقلال ذا طبيعــة نســبية، ويجــب أن يجــري في إطــار يحقــق التــوازن بــين آليــات تكفــل القــدرة و 

للمؤسسـات للحفــاظ علــى اســتقلالها، وفي الوقــت ذاتــه تمــارس تأثيرهــا، وتجــني ثمــار اســتقلالها عــن طريــق التــأثير 
في كل النظم يمثل هـذه التـوازن الفعال في النظام، بينما تجري عملية البناء الشاملة يشكل متناسق ومتواصل، و 

  .صعوبات حقيقية
بمعنى الحفاظ على تـوازن المصـالح الـتي تنطـوي عليهـا المؤسسـة وتمثلهـا وبـين المصـلحة العامـة : التوازن  .3

للمجتمع، وهذا يسهم في تأكيـد علاقـات التوافـق والانسـجام بـين المؤسسـة وغيرهـا في إطـار النظـام  
في إطــار النظــام السياســي قــد يكــون بــالرجوع إلى خصــائص لكــن فهــم دور وأداء المؤسســة . ككــل

  .القيادة السياسية، وليس من خلال المؤسسة ككل
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وتســـتهدف هـــذه القـــدرة تحقيـــق التكيـــف والموائمـــة الـــتي تفرضـــها المصـــالح الواســـعة للنظـــام ككـــل بمـــا لا 
علـى الانفتـاح وتقبـل  فـإذا مـا تحققـت هـذه الأهـداف، مـع القـدرة. يؤدي إلى التضحية بأهداف المؤسسة ذاēـا

الجديـــد، فقـــد تكـــون النتيجـــة اختفـــاء المؤسســـة القائمـــة في شـــكلها الـــذي ســـبق أن عرفـــت بـــه وإعـــادة بنائهـــا  
  .كمؤسسة جديدة بطريقة من شأĔا تجديد المؤسسة السابقة وتقديمها في شكل مختلف جديد تماما

علنــة للمؤسســـات وبـــين الســـلوك بـــين الأهـــداف الرسميـــة الم -أو عـــدم التوافــق  -التوافــق والانســـجام  .4
. الفعلـــي الــــذي تمارســــه هـــذه المؤسســــات علــــى أرض الواقــــع في اĐـــالات المرتبطــــة بتلــــك الأهــــداف

  .فالدراسة يجب أن تتناول مقارنة السلوك الفعلي بالأهداف الرسمية للمؤسسة
رتبط تـــإن مـــا يهـــم الدراســـة هـــو الســـلوك الخـــارجي للمؤسســـة، ومظـــاهره بـــالرغم مـــن أن تلـــك المظـــاهر 

على سـبيل المثـال لإحـدى المحـاكم  -وهكذا فعلى الرغم من أن الأهداف الرسمية  ،بالتغيرات الداخلية للأدوار
هي تفسير القانون، فإن أحكامها قد تخاطب جهـة طلابيـة أو عماليـة، أو لجنـة للإصـلاح الإداري  -القضائية

القاضي دورا مختلفا، وهـذا مـن شـأنه أن يـؤثر علـى وهكذا يلعب  ،مما يخرج عن أهدافها المعلنة.. اأو قيادة علي
  .علاقات المحاكم بالمؤسسات الأخرى، كما يؤثر على العلاقات الداخلية للمحكمة

الحفــاظ علــى الفاعليــة والكفــاءة الداخليــة للمؤسســة، وإمكانيــة اســتمرارها وتطورهــا، ويمكــن أن يــتم  .5
ت، وإعــداد الميزانيــات، ورصــد مكافــأة إصــدار القـرارا: ذلـك مــن خــلال وســائل عديـدة، مــن أمثلتهــا

  .مادية للأفراد
قـدرة المؤسسـة علــى إعـادة صــياغة قيمهـا ومعاييرهــا الخاصـة بصـورة تــتلاءم مـع المعــايير والقـيم الوافــدة  .6

بمعــنى القــدرة علــى تحقيــق التكامــل والــدمج بــين : وهــذا مــا يعــرف بالقــدرة التكامليــة ،الــتي اســتقبلتها
 ادة الصــياغة تختلــف في درجتهــا ومــداها، وتصــل أقصــى صــورها عنــدماالقــديم والجديــد، وعمليــة إعــ

بينمـــا في حـــالات أخـــرى قـــد يكـــون مـــن الصـــعوبة بمكـــان إدراك  ،تتغـــير فعـــلا طبيعـــة المؤسســـة ذاēـــا
  .عملية الصياغة أصلا، أي تكون سطحية هشة

  : الأدوار بمعنى تحقيق التجانس والتوافق بين .7
  . المؤسسة المعنيةالأدوار كما يفهمها ويدركها أعضاء  . أ

  . وتلك المتعلقة بالأبنية . ب
 .والدور كما يتم في الواقع الفعلي وما يفرضه هذا الدور من سلوك . ت

فــترض تحليــل بنــائي في دقــة ودراســة هــذه العلاقــة قــد تكــون مــن خــلال تحليــل إدراك الــدور، إلا أĔــا ت
رك ومتصـور مـن قبـل الأعضــاء، حيـث يمكـن افــتراض علاقـات تفاعـل محتملـة بــين الـدور كمـا هـو مــد ،واهتمـام

والـــدور كمـــا هـــو في أرض الواقـــع، بمعـــنى أن إدراك الـــدور الفعلـــي يجـــد صـــعوبة أساســـا في صـــيغة أو افتراضـــات 
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فالســلوك الــذي . معينــة، كمــا أن تلــك الصــيغة والافتراضــات قــد تتكــون وتتشــكل أساســا مــن خــلال الإدراك
  .وك نفسه يؤثر في الإدراكيفرضه الدور إنما يشكله ويفرضه الإدراك، وهذا السل

إن تحليـــل الـــدور يقـــدم بعـــض الأســـس لتوضـــيح الضـــغوط الداخليـــة الـــتي قـــد تعـــاني منهـــا المؤسســـة، أو 
التخـــبط والارتجـــال وانعـــدام التوافـــق البنـــائي ممـــا يقـــود إلى التعـــرف علـــى العوامـــل الـــتي مـــن شـــأĔا تحقيـــق فاعليـــة 

ة يكشــف لنــا عــن ونــة لهــا وفــق المؤشــرات الســبعة الســابقوتقييم المؤسســات والأبنيــة والقطاعــات المك،المؤسســة
غـير المتماثلـة أو  التنميـة السياسـية "متفاوتة من التنمية السياسية، وهو ما يطلق عليه بريبانتي درجات متباينة و 

بـين القطاعـات داخــل  ثانيـا، ،بــين الأبنيـة داخـل المؤسسـة أولا؛: ن هـذا التبـاين والتفـاوت يكـو  :"غـير المسـتقرة
وهكـــذا فـــإن التبـــاين والتفـــاوت ، بـــين المؤسســـات رابعـــا؛ ،بـــين قطاعـــات المؤسســـات المختلفـــةثالثـــا؛  ،ؤسســـةالم

  .يكون داخل وبين المؤسسات
وهذا النموذج المعقد للعلاقـات بـين القطاعـات والمؤسسـات يطلـق عليـه اصـطلاح التمـايز الجـوهري أو 

و تطــور آخــر مماثــل أو مشــابه يتعلــق ويضــاف إليــه نمــوذج أ Substantive Differentialالأساســي 
بالعلاقـــات بـــين الأبنيـــة داخـــل كـــل مؤسســـة مـــن حيـــث قـــدرēا علـــى تأديـــة الوظـــائف الـــتي تفرضـــها المؤشـــرات 

  ".التمايز البنائي"السبع، وهو ما يطلق عليه 
إن قياس وتحديد الفاعلية المؤسسـية تجعـل مـن الممكـن تحديـد أي المؤسسـات والأبنيـة تكـون في حاجـة 

وقد يـوفر هـذا القـدرة علـى اقـتراح إجـراء تصـحيح بنـائي، وإعـادة توزيـع . إلى عملية تدعيم وتقوية وتطوير أكثر
  . الوظائف على مختلف المؤسسات

  :الابتكار والإبداع: رابعا
وســيكون التركيــز هنــا  ،الاتجاهــات الســائدة علــى الابتكــار العنصــر الرابــع للتنميــة هــو قــدرة المؤسســات

ثر منه على الاتجاهات، بالرغم من أن العلاقات بـين المؤسسـات والاتجاهـات السـائدة في على المؤسسات، أك
إن ثمـة اهتمـام خاصـا بمشــكلة ، وعليـه فـ.أكثـر منهـا علاقـة ذات اتجــاه واحـداĐتمـع علاقـة متشـابكة ومتبادلـة، 

قـد يـتم في إطـار التغـير وكـلا نمطـي . تغيير الاتجاهـات الـتي يواكبهـا الحاجـة إلى تجديـد وتغيـير المؤسسـات جـذريا
  .1ن لم تكن الأزماتإمن الضغوط الحادة، 

ويكـــون داخليـــا إذا اســـتند إلى النظـــام  ،يكـــون داخليـــا كمـــا قـــد يكـــون خارجيـــا مصـــدر الابتكـــار قـــد
ويـرتبط  ،سـواء للمؤسسـات أو للاتجاهـات" جيهتو "السياسي ذاته، وفي هذه الحالة من المرجح أن يكون هناك 

                                                             
1 Ibid., pp.215-222 
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يحـــاول النظـــام مــن خلالـــه تغيـــير القـــيم والمعتقـــدات " المـــذهب الأيـــديولوجي"ة بنـــوع مــن المصــدر الـــداخلي عـــاد
  .الشعبية وصياغتها في قوالب متماثلة

فــــإن إخضــــاعها  -كالمســــاعدات الخارجيــــة مــــثلا  -أمــــا الابتكــــار الــــذب يســــتند إلى مصــــادر خارجيــــة
  .الة هي المؤسساتلاستخدام الإيديولوجية غير ممكن، والوسيلة الوحيدة للتغير في هذه الح

يضاف إلى ذلك أن تغير المؤسسات ومرونتها يبدو أكثر فاعلية، مقارنة باستخدام الأيديولوجيـة حـتى 
القول بأن كل الحكومات يجـب أن تعـد نفسـها لتتعامـل مـع التغـير،  لا حاجة إلى، و بالنسبة للمصدر الداخلي

  .وما يرتبط به من ابتكار
في عمليــة التنميــة، لأنــه يخلــق بــدائل جديــدة ولأنــه يوســع مــن البــدائل   إن الابتكـار السياســي لــه أهميتــه

والاختيـــارات، ويوســـع مـــن مـــدى الحريـــة الشخصـــية للأفـــراد، وهـــذا يؤكـــد أهميـــة الابتكـــار النظريـــة، ويعطيـــه قـــوة 
كيــف يـتم وضــع الخطــوط   ،مــن سمــات عمليـة التنميــة السياسـية الحجـة، ويمنحــه قـوة مــن الناحيـة العمليــة كسـمة

  مة للابتكار باعتباره أحد السمات الأربعة الرئيسية للتنمية السياسية؟العا
فثمـة أنــواع للابتكـار فهنــاك مـثلا التكيــف والمواءمــة الـتي يجــب تحقيقهـا مــع ظـروف ووقــائع التغــير : أولا

لع đـا السريع أو المكثف في المطالب، والتغير في محتوى المطالب، والتغلب الحاد والسـريع في الأدوار الـتي تضـط
  .المؤسسات في محاولتها تلبية هذه المطالب

وثمـــة تـــأثيرات للابتكـــار، يمكـــن تلخيصـــها في اخـــتلال التـــوازن في النظـــام، والـــذي يتوقـــف علـــى : ثانيـــا
.. الســرعة، الكثافــة أو عمــق الأحــداث و التكــرار، المحتــوى، التقلــب: جوانــب وسمــات الابتكــار المختلفــة مثــل

دث في كـــــل الـــــنظم فســـــرعة وعمـــــق التغـــــيرات مـــــن شـــــأĔا إحـــــداث تـــــوترات وهـــــذا الاخـــــتلال في التـــــوازن يحـــــ
  .واختلالات، لكن قد تواكبها المقدرة المؤسسية، وهذا ما يميز النظم المستقرة عن النظم غير المستقرة

وفي نفس الوقت فإن على النظام السياسي أن يتكيـف مـع هـذا النـوع مـن اخـتلال التـوازن، وأن يقلـل 
اد التي يمكن إدارēا وتقليل التوتر فيهـا، لتهدئـة هـذا الاخـتلال وتلطيفـه، ويجـب علـى النظـام الإمكان من الأبع

غيـير المؤسسـات وفـق إلى عقليـة تنمويـة، ويجـب أن يـتم ت" القـانون والنظـام"أن يتحرك سريعا، ليبتعد عن عقلية 
مؤسسـة واحـدة أĔا ليست سوى والبيروقراطية تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا الإطار، رغم  ،ما يتطلبه ذلك

فهي تمثل عنصر توازن، لكنها يجب أن تشجع على إدخال الابتكـار، وتبتعـد عـن  ،من بين مؤسسات عديدة
الجمود، وفي كل هذا الابتكار يجب أن يحـدث في إطـار عمليـة البنـاء الشـاملة المتناسـقة للنظـام السياسـي، ومـا 

  .زنقد يصاحبها من سياق للتوتر أو اختلال التوا
  :الخاتمة

وسمـات التنميـة السياسـية واسـتراتيجياēا التغييريـة الملائمـة للتـوازن  في ختام هذه الدراسة عـن متطلبـات
ومـــا تقتضـــيه مـــن ترتيبـــات مؤسســـية، أو غـــير مؤسســـية يبقـــى الســـؤال مطـــروح كيـــف الســـبيل إلى إبـــراز ملامـــح 
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يمـــنح الأســـبقية لتُعطـــي أولا لترســـيخ هويـــة إســـتراتيجية للتنميـــة السياســـية تتحـــدد الأولويـــات فيهـــا علـــى أســـاس 
  وطنية، ثم تأتي بعدها أولويات السلطة والمشاركة، إلى متى ēددنا التحديات التي تعيق هذا الطرح؟ 
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